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Soliloquy Language in Badr Shaker Al- Sayyab's 

Poem Stranger on the Bay 

A B S T R U C T  

Stranger on the Bay is one of the most famous poems; its language is 

intense, uniting a variety of modes or rhetorical languages, for example, 

the language of grief, the language of nostalgia, the language of alienation, 

and so on. If we read the poem carefully, we will discover that it is 

addressed the concept of the stranger, as one of the reasons for alienation 

is that it requires the stranger to connect with the unseen in the absence of 

one. Thus, we witness him communicating with his soul in a variety of 

languages, most notably the supplication language. It is repeated in 

multiple poems as a result of his belief in the unseen and the creator who 

rescues him from this pain. 
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في اللغة مناجاة  

السياب شاكر بدر قصيدة  

 (الخليج على غريب)
   الإنسانية للعلوم التربية كلية/  واسط جامعة /محمد شماه عامر د.م

 الخلاصة:

 مدد  مجموعددة فيهددا تتحددد طاقددة لغنهددا فدد  نجدد إذ المميدد؛   القصددا د مدد  الخلددي  علدد  غريدد  قصدديد  تعدد       

 فد  رك؛ندا ولدو آخدر  إلد  الغربدة ولغدة الحندي  ولغدة الألدم لغة مثلا  الحاكية اللغات م  مجموعة  أو الأسالي 

 مد  الحددي  باتجدا  بالغريد  تددف  أنهّدا الغربة دواع  م  إذ الغري ، مفهوم نحو تتجه لوجدناها جيدا القصيد 

 فد   حاضدرا مضدمونه نجدد الذي الدعاء لغة سيما مختلفة بلغات روحه يناج  فنرا  أحد معه يك  لم إذا الغي 

 القاتد  الإحسدا  هدذا ومد  المعاندا  هدذ  مد  يخلصه الذي الخالق ف  وعقيدته بالغي  لإيمانه الأبيات م  كثير

 .الخلي  عل  غري  قصيد  ف  المناجا  لغة الصيغة بهذ  العنوان فجاء بالغربة

 ( الغري ، المناجا ، اللغة)  المفاتيح
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 المقدمة 

الحمد لله رب العالمي  والصل  والسلم عل  خاتم الأنبياء والمرسلي  نبينا محمد وعل  آله الطيبي      

 الطاهري  وصحبه المنتجبي  منا إل  يوم الدي . 

تعد المناجا  م  المفاهيم الخاصة الت  يج  ان يكون لها أسلوبها الخاص وطريقتها المنفرد  وذلك لأن        

ك  الكلمات الت  تكون فيها وتنشأ منها يكون مصدرها الوجدان والضمير والروح سيما وأنّ هذ  المخرجات 

ولهذا لحظنا ف  هذا البح  لغة  تتجه نحو الذات العليا فيشترط أن تكون المخرجات بلغة تتناس  م  المقام

المناجا  لتكون عنوانا لقصيد  غري  عل  الخلي  هذ   القصيد  الممي؛   الت  نجد فيها طاقة تتحد فيها 

مجموعة م  الأسالي  أو م  اللغات الحاكية مثل لغة الألم ولغة الحني  ولغة الغربة ولو رك؛نا ف  القصيد  

لغري ، وأنّ م  دواع  الغربة تدف  بالاتجا  للحدي  م  الغي  إذا لم يك  جيدا لوجدناها تتجه نحو مفهوم ا

معه أحد فيتكلم م  روحه وم  خالقه فتأت  هنا المناجا  بلغة العت  والتأني  والدعاء فنجد كثيرا م  الأبيات 

جاء العنوان الت  فيها مضمون الدعاء لتمسكه بالغي  الذي يخلصه م  هذ  المعانا  وهذا الإحسا  القات  ف

بهذ  الصيغة لغة المناجا  ف  قصيد  غري  عل  الخلي  لنتمك  م  كشف هذ  اللغة المعبر  ع  أروع صور 

 المناجا . 

 ف  مفهوم المناجا :  

يرد مفهوم المناجا  ف  اللغة للدلالة عل  الع؛لة والتسارر، فإن قي : ناج  فلنٌ فلنا  فالمعن  أندّه سدارر       

وتنداجى  القدوم  والمناجا  ضرب م  الكلم، أو هد  ضدرب مد  الكدلم الخفدّ   إذ قداد ابد  دريدد:  دون سوا ، 

م    ا  الْكىلى نىاجى ا  ونجِاءا م  م  نىاجى  (.2/1064)اب  دريد: د. ت.    م 

: وهددذا يعندد  أنّ عمليدّدة المناجددا  عمليدّدة تخاطبيدّدة تتطلدّد  طددرفي : المندداج  والمندداج ، إذ يقددود ابدد  منظددور   

ناجددا  وانْتجِدداء، وبهددذا نفهددم أنّ المناجددا  تددددّ علدد    يددا م  قىدددْ تنىاجى و لىدده ، وى خاطِدد  لاِنسددان والمحدددِّ ندداجِ  الم  الم 

ن تسددارر، فدد   أممارسددة خطابيدّدة منع؛لددة أو منفددرد ، وهدد  نددوع مدد  الهمددا والخلددو ، لكنهّددا تختلددف عدد  ال

احب ى اسم للكلم الخف  الذي تناج  بِهِ صى لىو النَّجْوى ىنَّك ترفعه عى  غىير  ... والسر إخفاء الشَّْ ء فِ  النَّفا وى أ ك كى

اء جِدىار لم يك  سرا  ) رى  (. 15/308 1955اب  منظور: اختف  بستر أىو وى

 (.456، 1969أما ف  الاصطلح: فه  عبار  ع   مسامر  بي  حبيبي  لا يسمعهما ثال   )السامرا  : 

جددة إنسددانيةّ أوجدددتها ضددرورات مختلفددة تتصّدد  بالمندداج  مدد  نددواح  نفسدديةّ وصددفو  القددود إنّ المناجددا  حا 

وروحيةّ واجتماعيةّ، ولا تفارق المناج  ف  هذا الباب، ب  تددّ عل  ارتباط واقعّ  أو افتراضدّ   إذ ينصدر  

جماعدة المناج  إل  المناج  دون غير ، كأن يكون الله سبحانه وتعال  أو خيالا أو ذكرى أو رج  مقددّ  مد  

 (.1/73، 2012)ينظر: مبارك،  معينّة أو غير ذلك ممّا تقتضيه الحاد ويستسيغه المقام
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وكان ـــ ف  عهود سابقة ـــ ينظر إل  المناجا  عل  أنهّا نوع م  أنواع العبادات الصرفة وه  تخصّ    

مناجا  العبد إل  خالقه، وتتسّم هذ  الفعاليةّ بالتضرّع والتوسّ  وطل  المساعد  م  إله المناج  أو التوسّط 

)ينظر: بلعل : د.   ما صحيةّ أو ماديةّ أو اعتباريةّلطلبها بواسطة أحد الأ مة أو رج  يتسّم بالقداسة والحاجة دا

 (.50/57ت. 

، وف  العصر الحدي  وم  تطوّر الحيا  والعلوم الإنسانيةّ، وأنساق النقد ودخود النقد الثقافّ  دا ر  الإبداع 

لاليةّ ومسايرته للنقد الأدبّ  تغيرّ مفهوم الإنسان للمناجا  فأصبحت أكثر شمولية وذلك لوجود مرتك؛ات د

 (.113)ينظر: الخفاج : د. ت.  وسياقيةّ تقوم عل  تبادد الحوار يب  ثنا ييّ  حتّ  لو كان أحدهم افتراضياّ

وهنا أصبحت المناجا  شكل متطورا للحوار ما بي  حدو بشري وربما صدى أو تهويمات خيالية، والمنجا     

وتتنوع أبعاد  لتشم  المناجا  الدينية الت  ه ... بعد ف  فهم الأستاذ صابر عبد الدايم .. ه  م  تتس  دلالاته 

فياض بالدلالات والروى ومناجا  الطبيعة العامة ومناجا  ال؛مان ومناجا  المكان وعناصر الوجود الموثر  

ف  النفا الإنسانية وتشم  أيضا المناجا  الذاتية والمناجا  الحوارية والتلقينية ومناجا  الشخوص وكلها 

يط شعوري متآلف النسي  والروى وهو تجسيد للقيم الروحية والعاطفة الإنسانية والدينية والمناجا  يتضمنها خ

ف  الشعر الدين  والابتهالات أما اليوم فالمناجا  أصبحت لها دلاله مشفر  ف  العق  والوجدان ويضيف كذلك 

ي  الخير والشر فالأخيار يتناجون أنّ المناجا  ه  خطاب هاما وخافت بي  اثني  أو أكثر والمناجا  تكون ب

 (.2، 2012)ينظر: عيس :  فيما بينهم

وكذلك الأشرار لهم مناجاتهم الخاصة وطرق التواص  فيما بينهم وبما أنّ المناجا  ه  خطاب خافت بي  اثني  

اته أو أكثر فربما يكون الخطاب بي  كينونة إنسانية تشغ  حي؛ا م  المكان ف  زم  معلوم محدد وفق قياس

الاعتيادية وبي  مخاط  وهم ، خيال  أو افتراض  يق  ف  طر  افتراض  أو خيال  أي أنّ المحاور  تق  

 (.84، 2013ينظر: دومة: ) بي  واق  وواق  آخر مفترض أو مستحي 

والحوار دا ما يق  بي  شخصي  والحوار ابتدأ بالمسرح وهو م  ابتكاراته أخذ  السرد  منه وتلقفه بأذرعه 

ر ركنا مهما ف  البناء القصص  أو الروا  ، والحوار مناقشة بي  اثني  أو أكثر بواسطة الكلم عل  أن فصا

يكون النقاش هاد ا ومتسما بالاحترام دون غض  أو تشن  أو غطرسة وإذا خرج الحوار م  دا ر  الاحترام 

ربما يتحود إل  جداد سلب  لا تحود إل  شيئ آخر ربما صراخا أو استهجانا عند ذلك يدخ  بدا ر  الجدد و

نف  فيه، وبواسطة الحوار يستطي  الإنسان التواص  م  الآخر لأج  تبادد المعلومات والمعار  والأخبار 

فالحوار لغة ثالثة ما بي  المناجا  واللغة السردية فهذ  تكشف عمّا يجود ف  داخ  المناج  م  خلجات وأفكار 

 (.156، 2013، )ينظر: هلد تعكا ما أضمر ف  نفسه
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وهنا ف  قصيد  غري  عل  الخلي  ولك  يدخ  الشاعر ف  مناجاته أو حوار  م  الأشياء المحيطة به أو الت   

 يستحضرها م  خلد التأم  والتخي  لا بد له م  وصف مرتك؛ات قصيدته بلغة خاصة:

 والريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل   

 (171ر للرحيل" )الربيعي: د. ت. وعلى القلوع تظل تطوى أو تنش  

وهذا الوصف الاستهلل  جع  الريح تعاضد الشاعر ف  محنته وه  ساكنة فل ته  عل  الأشرعة فتجر 

 السف  والأبحار .هو السفر أو الرحي  .. وهذا الرحي  هو 

 أمنية الشاعر ...البط  .. لأنه يريد الإبحار نحو بلد  وهنا ترصد القصيد  لغة:

ح البصر المحي ر في الخليج"  )الربيعي: د. ت. "جلس ا  (171لغريب يسر 

 والغري  هنا هو.. بط  القصيد  وهو الشاعر نفسه وقصة اغترابه وغربته معروفة للقارئ والدار  معا  

فهنالك وسط ذلك الاكتظاظ للريح والمر والقلوع يجلا البط  معط  الأحاسيا بما يدور حوله م  ريح 

لبهم يواص  رحلة الإبحار طلبا للرزق وهم حفا  أنصا  عرا  لأنهم فقراء لأن أحاسيسه وسف  وبحار  أغ

وك  مشاعر  معلقه هناك ف  بقعه تبدد ف  الآن بعيد  عنه أو نا ية أنها بلد  العراق ولك  يهدأ م  احتراقاته 

 .ف  آتون اغترابه يبدأ بحوار  م  موجود عين ، اعتباري هو العراق.. السيد المبج 

 "الريح تصرخ بي عراق

 والموج يعول بي عراق , عراق , ليس سوى عراق

 (171البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون والبحر دونك يا عراق" ))الربيعي: د. ت. 

فالريح تدوي داخ  أعماقه . والموج يبك  منه الغري  . وروحه تتنفا كلمه واحد  اسمها عراق . والعراق 

 بعيد عنه

 البحر والبحر، بحر لا قرار له ولا رحمة دونه

وهذ  الكلمة السحر ، العراق الوط  الأشه  الوط  الذي لا بدي  عنه ولا يعادد تأخذ  ه  الكلمة السحرية 

 إل  حي  الطفولة والصبا

 حي  الأما ... ولك  أي أما

 (171ت.  "بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق وكنت دورة أسطوانة" ))الربيعي: د.

 وهنا دور  أسطوانة وه  تجاذب وتبادد معلومات 

الاسطوانة ربما نغن  والإنسان المستم   يستم  وبما الأسطوانة تبك   والمستم  يبك  هو الآخر أو يتصابر 

 أو يضحك

 انطلقا م  شر البلية ما يضحك .. ا وأنّ الأسطوانة تب  أخبارا والمستم  يتفاع 
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بلد  أصدق وأنب  م  حي  المشاعر فل بد م  وجود معيار بوزن ثقي  الجمي  يتفق ولك  تكون ذكرياته م  

 عل  حضور  الفاع  وسط أحداو الحيا  وهنا يختار الشاعر الأم

 (171"هي وجه أمي الظلام, وصوتها , يتزلقان مع الروى حتى أنام" )الربيعي: د. ت. 

هنا دلاله الفقر والفاقة والعوز والحرمان ، ويستذكر  الشاعر يستذكر وجه أمه وهو يشرق ف  الظلم والظلم

 صوتها 

 ب  يسمعه يسم  رجعه وصدا  وهو يتألف م  النخي  

"وهي النخيل أخاف منه إذا أدلهم  مع الغروب .. فاكتظ  بالأشباح تخطف كل  طفل لا يؤوب من الدروب" 

 (171)الربيعي: د. ت. 

شباح فيكون الدر  قاسيا عل  ك  طف  لم يعد قب  حلود اللي  إل  فالخو  هنا تجذر ف  الظلم الممتلئ بالأ

 البيت

وهذ  قاعد  اجتماعية أتفق المجتم  عل  نجاعتها وه  تجع  الأطفاد يعودون باكرا إل  بيوتهم دون معانا  

 م  الآباء

 وأمه ه  

 (171"وهي المفلية العجوز")الربيعي: د. ت. 

 

 مازاد يسم  صدى فليها لرأسه

وز هنا ه  جدته ، إذن كانت هناك تبادد أدوار ما بي  أمه وجدته فهنا يناج  ويحاور الحنان القاب  ف  والعج

 داخ  الكينونتي  وهو يسم  ما قالته جدته العجوز

 "وما توشوش عن حزام 

 (171وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة فاحتازها إلا جديلة")الربيعي: د. ت. 

ت خفيض وكأنها تناج  نفسها ، تقود لحفيدها أو تعيد عل  مسامعه حكاية ح  فوشوش أي تتحدو بصو

 عمر  لعفراء الجميلة ولك  تواجد هذ  الجملة

إلا جميلة.. لا تف  بالغرض .. ولا و لا توضح ما يراد بها الاستثناء ولا تنهض القصيد  إلا بوجود عنصرها 

 النسا  

 .. الجد .. ثم الحبيبة.بوجود امرأ  وهذ  المرأ  كانت ه   الأم 

 "أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه

 (171يا أنتما مصباح روحي أنتما .. وأتى المساء والليل أطبق" )الربيعي: د. ت. 
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فدد  المسدداءات تبدددأ اسددتعدادات الشددوق وتتواصدد  حمددئ الوجددد وأثندداء سدداعات الليدد  تكتمدد  اللقدداءات وتقدددم 

 الاشتهاءات

 لشفافة المأخوذ  بالشوق والحني  .فوق أوان  القلوب ا

ف  الليال  يحلو البوح وتتصاعد لغة الجسد لتحك  شوقها ووجدها ولهفتهدا واحتراقاتهدا فد  آتدون الانتظدارات 

 المتواصلة والم؛عجة.

ليا لها مث  هذ  الأجدواء وإنمدا كدان  وهنا بط  القصيد  ـ الشاعر الذي نعرفه ـ الغري  المشتع  بنار غربته .

 نصيبه هو مناجا  . الحبيبة . ومناجا  الحبي  . الوط  الأغل  العراق

 فمساء الغري  احتراق ولياليه اشتعالات متواصلة . وهنا تتم المناجا  ما بينه وبي  أحبته بواسطة التذكر

فليا هناك طريقده للتواصد  الروحد  سدوئ الاشدتعاد مد  الدذكريات القديمدة وشدوقه إلد  محبوبده سدوئ كدان 

 العراق أو الأنث  الحبي  أو الأم 

 هو 

 "الملتقى بك والعراق على يدي  .. هو اللقاء 

 شوق يخض  دمي إليه , كأن  كل دمي اشتهاء

 جوع إليه .. كجوع كل  دم الغريق إلى الهواء

 (172جنين إذا اشرأب  من الظلام إلى الولادة" )الربيعي: د. ت. شوق ال

 

فالملتق  الافتراض  بالعراق هو اللقاء والأم  ف  هذا التوحد هو اللقاء أيضا فل شوق سدوى شدوقه الدذي يهد؛ 

 دمه

 فيصبح ك  دمه هو اشتهاء لذلك اللقاء

 ه ، حبيبه وف  داخ  شاعرنا جوع والجوع مثلما يقاد كافر ، جوع إل  عراق

 يصور جوعه هذا مث  جوع الغريق إل  نسمة هواء أي القلي  م  الأوكسجي   ليكون قبلة الحيا  

ويصور  أيضا مث  شوق الجندي  إلد  معاندا  الحيدا  وهدذا الشدوق جداء افتراضديا لأنندا نجهد  تمامدا مدا يحددو 

 للجني  داخ 

لطد  قدد أوغد  فد  دراسدته ولكد  تبقد  التحدولات بط  أمه ..... وماه  التحولات الت  تطرآ عليده وإن كدان ا

 النفسية مجهولة 

سوى كانت عند الصغار أو  وك  هذا الح  الجار  الذي لا تحد  حدود وهذ  العواطف الجياشدة مد  أجد  أن 

 يفجر قنبلته بوجه
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 (172"إني لأعجب")الربيعي: د. ت. 

 

 الت  رأها غير لا قةوالعج  هو هنا تراس  ما بينه وبي  الذي تعج  م  ممارساتهم 

 (172"كيف يمكن أن يخون الخائنون")الربيعي: د. ت. 

 

والخيانة ف  معناها الشمول   ه  انتهاك أو خرق لعهد مفترض أو أمانة  أو ثقة كانت متبادلة بي  اثندي  وهد  

  عملية مخالفه لمعيار الأخلق والقيم السا د  ف  المجتم  ، وتعتبر م  أكثر التجارب المؤلمة.

 وهنا يطلق الشاعر صرخته ..

 (171كيف يخون الخائنون؟")الربيعي: د. ت.   

وهو لا يريد أن يجد حوارا ما بينه وبي  الخا ني  لأنه يستهجنهم ولا يشرفه أن يقيم حدوارا حتد  لدو افتراضديا 

 معهم

الحقيقد . ومدا أعظدم  لذلك أت  بكيف الاستفهامية وه  اسم مبن  عل  الفتح يستعم  للستفهام الحقيق  أو غير

 م  خيانة الإنسان لبلد ... ولهذا تصرخ القصيد  بأعل  صوتها،

 (172"أيخون إنسان بلاده؟")الربيعي: د. ت. 

 

 كيف يتنكر إل  تربة بلد  وما ه وخيراته ؟.. لماذا يخون الإنسان البلد الذي يضم إليه الأب والأم والأخو 

 صغار ؟ وف  فهم القصيد   وف  رأي الشاعر أن الإنسان الخا   سو  يتحود إل  كا   ويحنو عل  الأطفاد ال

 آخر وربما مسخ  أو لا ش ء

 (172"إن خان معنى أن يكون ... فكيف يمكن أن يكون")الربيعي: د. ت. 

 لحدووأي أن الذي يقوم بفع  الخيانة سو  تلتصق فيه كلمة الخيانة فيتحود إل  خا   وهذ  نتيجة طبيعية 

 الفع  هو الخيانة ولك  كيف سيواجه الخا   النا  ، الأه  ، الأقارب ،السواد الأعظم ف  المجتم  ماذا سيقود

 وبأي حجه سيتحج  ؟ وم  الذي سيقب  عذر  بغض النظر ع  قو  العذر وشرعيته أو ضعفه.

 والخيانة هنا بحق سيد البلدان .. البلد الذي فيه 

 سواها  "الشمس أجمل في بلادي من

 والظلام حتى الظلام هناك أجمل 

 (172فهو يحتضن العراق" )الربيعي: د. ت. 

 فالشما ه  الأجم  بي  ك  شمو  دود الأرض وحت  اللي  هو الأجم  لأنه ساحر ورا  



  Lark Journal (2022) 46 (3)  

68 
 

 فيقود له إن شما العراق ولي  العراق أي نهار العراق وليله ه  الأجم  والأرق  وربما يسم  همسا 

 راض  والذي يكون بالتأكيد الخا   لأن الشاعر ينأى بنفسه فل يكلم م  خان وطنه وهذا الهما م  هذا الافت

 يقود 

 ولماذا الشما ه  الأجم  

 ولماذا الظلم هو جمي  أيضا

فتأت  إجابدة الشداعر لإنصدا  العدراق ولهدذ  الأسدباب .. الخياندة والغربدة والاغتدراب والبعدد وأسدباب أخدرى 

 تجع  

 نام ...إذ تخبرنا القصيد  بذلك الشاعر لا ي

 "وا حسرتاه  متى أنام

 فأحس أن على الوسادة

 من ليلك الصيفي 

 (172طلا فيه عطرك يا عراق" )الربيعي: د. ت. 

 

 وا ...حسرتا  ..يتأو  الشاعر متمنيا ان ينام م ء جفونه تماما مثلما كان

 ينام ف  وطنه فتتبل  وسادته م  ندى لي  العراق الذي في  عطر العراق ...هنا يناديه يا عراق

 إذن أصبح لدينا م  ينادي وهو غري  ومنادى عليه وهو العراق

 هذ  مناجا  أو حواريه بي  اثني  ،ندي  متكافئي  

 مدن الغريبةوالشاعر البط  ،الغري  المغترب يذكرنا بغربته لأنه يسير وسط شوارع ال

 "بين القرى المتهيبات خطاي والمدن الغريبة 

 (172غنيت تربتك الحبية")الربيعي: د. ت. 

 

 لكنه مازاد متوحدا هناك ،مغتما م  عالم المدن الجميلة ،مدن الغربة فيشعر بتراب شوارع بلد  أجم  

 لأنه تراب الحبي  الغال  عل  قلبه.

 لدروب"ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في ا

 (172تحت الشموس الأجنبية متخافق الأطمار,أبسط بالسؤال يداً ندي ه")الربيعي: د. ت. 

يفجر الشاعر قنبلة معاناته حي  يصف حالته المادية، فهو بملبا رثة لا يملك النقدود ولأنهدا الوسديلة الوحيدد   

 لإرجاعه إل  بلد  لذلك نرا  يمد يد  ليطل  العون والمساعد  م  الغرباء
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 ف  هذا المقط  يوجه الشاعر م  خلد قصيد  حوار  م  ذات م  المفترض أن تكون  ه  الآمر  والناهية

 وه  يروق لها أن الشاعر يذد هكذا . فأي ذد هذا...

 "صفراء من ذل وحمئ ... ذل شحاذ غريب

 (173احتقار, وانتهار, وازورار, أو خطي ة" )الربيعي: د. ت.  بين العيون الأجنبية, بين

 يد  أصبحت صفراء م  ذد السؤاد

 لأنه شحاذ ولو كان ف  بلد  لهان الأمر لكنه شحاذ غري  بي  عيون أجنبية

 وهو يق  أو يسم  كلمة خطية وسط كم ها   م  احتقار وكلم مس ء 

 (171عي: د. ت. الموت أهون من خطية" )الربيحت  أصبح عند   

 فأي  أنت يا موت ..تعاد لتخلصه م  عذاب الذد والامتهان  والعوز والفقر والغربة

 ثم يلملم الشاعر ك  غضبه بحنجرته فيصرخ

 "فلتنطف يا أنت ياقطرات يا دم يا نقود 

 (173يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع متى أعود إلى العراق متى أعود" )الربيعي: د. ت. 

 اعر أمرا  ومخاطبا . استكين  يا مفردات لوعت  ..كف  ..يقود الش

 يخاط  م  يسمعه يا أنت .. م  يا ترى أنت ؟

 وبما هو الحاكم أو م  بيد  مقاليد السلطة أو الحكومة أو حكومة تخص مدينة ما 

 أو يخاط  تاجرا أو ضميرا مازاد نابضا بالإنسانية وم  هذا لا يرجو م  هذا الذي هو يا أنت

 فيقود له  توقف أو انطفئ حالك حاد

 الدم والنقود ... آ  م  لوعة الشاعر م  النقود 

 ثم يخاط  الريح ويطل  منها أن  تحضر الأشرعة وه  تخيطها بأصاب  أجنحتها الل مر ية

 ك  يتم الإبحار م  أج  العود  إل  العراق .. ثم يناج  السف  راجيا ومتأمل

 بيها من سفار "ليت السفائن لا تقاضي راك

 (173أو ليت أن  الأرض كالأفق العريض بلا بحار")الربيعي: د. ت. 

 

 أن يكون السفر مجانا أو بعض الفقراء ويتمن  واهما لو كانت الأرض منبسطة ومتواصلة 

 دون فواص  أي لا بحار ولا محيطات وف  هذا الصدد قاد الشاعر العراق  الراح  عبد الأمير جرص

  أب  ... يا أب 

 لماذا لم تق  ل  أنّ الأرض أصغر كثيرا م  الشما
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 وأن الماء يشغ  ثلثة أرباعها 

 أب  لقد ظننتها كافية لإيوا   

 ولك  هيهات هذا التمن  فما بي  الإنسان ومبتغا  فواص  وحدود وبحار ومحيطات وجباد وعادات شعوب 

 لم خيباته وهو يعد وتقاليد وقواني  وشرطة وحرا  وجنود .. لهذا يعود الشاعر يلم

 "ما زلت أحسب يا نقود أعدكن  وأستزيد

 ما زلت أنقص يا نقود بكن  من مدد اغترابي 

 (173ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي")الربيعي: د. ت. 

 

يقيم الشاعر م  خلد بط  قصيد  حوار  الملته  م  النقود يطل  منه  أن يكثرن بأي طريقة بالتناس  بالعدد 

 بالتضخم ، المهم يريد ان يصل  إل  مرحلة الاكتماد لأنه يريد بواسطته  العود  إل  العراق، 

 وهو معه  يرقص ويتلش  ف  اغترابه وح؛نه لذلك الاغتراب وم  هذا ما زاد يفتح نافذته وبابه

 النقود عس  أن يرزق فت؛داد بيد  نقود  وه  الأمواد الت  م  المفترض بها أن تصله بأكمله ويطل  م 

 "في الضفة الأخرى هناك

 (173فحدثيني يا نقود")الربيعي: د. ت. 

 

 وهنا أنس  الشاعر النقود وجعلها تتكلم أو طل  منها الكلم لك  يتحاور معها .

 فهو يريد منها خدمة واحد  فقط وه  عل  شك  سؤاد 

 (173"متى أعود متى أعود")الربيعي: د. ت. 

 

 لعودته لبلد  وم  خيالاته وتخيلته أنه يسأد  يريد موعدا ثابتا

 (173"أتراه يأزف ... قبل موتي ذلك اليوم السعيد" )الربيعي: د. ت. 

 ف  هذا المقط  تنبأ الشاعر بموته ف  ديار الغربة لكنه يراوغنا ويجعله بصيغة تساؤد

 مت  العود ... 

 لشاعر إل  بلد  ماذا يحدو وه  ستكون قب  موته  وإذا حدو المرجو، المستحي   وعاد ا

 "سأفيق في ذاك الصباح . وفي السماء من السحاب

 (173كسر وفي النسمات برد مشبع بعطور آب" )الربيعي: د. ت. 
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 حي  يعود سو  يستيقظ م  أول  دفقات الصباح ليتعطر بندى اللي  المشب  برا حة العطور الفواحة

 يريد أن يوهمنا أنه معنا ف  العراق ونح  راضون بهذا الإيهام ثم ينشد عل  مسامعنا آخر كلمات قصيدته لأنه

 "وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب 

 من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين  

 عما نسيت وكدت لا أنسى وشك  في يقين

 ويضيئ لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي 

 ماكنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جواب 

 الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب لم  يملأ  

 (173اليوم واندفق السرور علي  يفجأني أعود")الربيعي: د. ت.  

 

 م  ك  ما تقدم وما باحته لنا القصيد  أنّ غربة الشاعر غربة مكانية

 هذا صحيح ولك  عند التدقيق بإمعان وقراء  الشاعر قراء  متأنية بك  منج؛  يمك  أن نستشف أنّ غربته 

 بالإضافة إل  المكانية فه  زمانية أيضا ووجودية ضاربة بالأعماق وهذ  الغربة العجيبة بك  أبعادها 

 وإسقاطاتها عل  جسد  أملتها ظروفا عديد  وتحولات سياسية، أيدلوجية واجتماعية ونفسية

إيقاع القصيد  وف  هذ  القصيد  اتس  المكان وقد اكتم  عل  يد الشاعر بناؤ  الشعري الذي تماوج م  

  وشفافية كلماتها وصوتها الداخل  الذي تفرد بغربة زمانية تبدو أنها خرجت م  أعماق روحه.

 

 الخاتمة   

ـ اتضح لنا م  البح  اتكاء الغري  عل   المناجا  ف  التعبير عما تختل  به نفسه بلغة رم؛ية ذات بعد روح  

 ع متواصلة.عميق إشار  لما تكتمه نفسه م  آهات نفسية وأوجا

أن ما افتقد  أصبح م  الأمنيات الت  لا تتحقق لذا نجد  يسلك طرقا مختلفة ف  التعبير  ـ أنّ الغري  يحس 

 ليشعرنا يأنّ  ك  ش ء افتقد  كان مقدسا ف  داخله .

ـ ـ أن لمناجا  الشاعر لغة خاصة تمي؛  ع  بقية المناجي  فلغته إضافة لما تتمي؛ به م  جوان  فكرية فنجد 

بوضوح ـ الشعور والإحسا  والعاطفة فيها حت  تبتعد ـ أحيانا ـ ع  المنطق العقل  أوالواق  المعقود نتيجة 

 تبحر  وانغماسه بالخياد.       

ـ نجد ف  القصيد  مناجا  تكشف لنا حالة الغري  وكيفية انتقاله م  حاد إل  حاد وتصبر  عل  ضياع نفسه 

 لنجوا  لتحيا نفسه م  جديد.     متأمل م  المناج  الاستجابة 
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